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 الإسلاميالعالم رسالتنا إلى 
  )الحلول المقترحة (

  الجزء الثاني 
لمية التي أرسل ا حبيبنا وسيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم   االرسالة الع 

   . حتى ولو كنا نعيش المحن الإقليمية,تدعونا إلى أن نكون في خطابنا أصحاب عالمية
   .مين ولغير المسلمينطاب للمسلأن يكون لنا خوهذا يقتضي كما تقدم 

  خطابنا للمسلمين نصحي يعيد إليهم حقيقة دين الإسـلام، وخطابنـا لغـير            ترشيدي ،
 المسلمين تعريفي, ي بعظمة هذا الإسلام، وبنور هذا القـرآن،        ،ف الذين تاهوا وضاعوا   عر 

  .ودي السيد محمد رسول االله عليه الصلاة والسلام
 عن خطابنا   ا بإجمال، وحديثً  المسلم الشرق غير خطابنا إلى   ا عن   ضى حديث لذا أفردنا فيما م   

             هه إلى  إلى الغرب غير المسلم بإجمال أيضا، ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث المختصر الذي أوج
  .عالمنا الإسلامي

عـن   وفي الحديث الماضي تحدثت عن الحلول المقترحة في عالمنا الإسلامي، بعد حـديثٍ            
  .ن الحديث لم يتم بعد، لكتهماهي
 واليـوم أكمـل     ااجتماعيو ادعويو اتربويوا ثقافيا،   تحدثت بإجمال عن المطلوب من    فقد  

  .ا وسياسياإعلاميا، واقتصاديمنا المطلوب عن الحديث 
لابد مـن  فيعني أننا لا نتحدث عن شمولية هذا الدين، دون غيره فالحديث عن جزء واحد     

ستويات كافة، لأن االله سبحانه وتعالى أكرمنا بدين لا يغادر          الحديث عن المطلوب على الم    
ا أو تفصيلًام فيها ولها تأصيلًصغيرة ولا كبيرة إلا ويقد.   

  .تغيرت لا  ثابتة لأاا ويقدم في بعض القضايا تفصيلً،ستنتج منه الفروع لتايقدم تأصيلً

  على المستوى الإعلامي
رسمي في العالم الإسلامي وحسب، إنما أتحدث عن         لا أتحدث عن الإعلام ال     : حين أتحدث 

  .المطلوب منا على المستوى الشعبي والخاص
  ؟ق الشعوب أن يكون لها إعلام خاصأليس من حقو

؟ في كل البلاداأليس هذا موجود  
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 على الإعلام الرسمي، وهكـذا      ا ففي بلادنا الإسلامية ينبغي أن لا يكون الإعلام حكر         اإذً
  .تفاعل إنسانيوحضارة ون تطور، نسطيع أن نتحدث ع

 امضى الزمان الذي يسمح فيه للإنسان أن يتحكم بالإنسان، كان هذا المتحكم كبير            وقد  
اأو صغير،ا غنيا، أو فقيرا حاكما أو محكوم.  

 حقيقة بدأت تظهـر،  وهي ،تفاعل إنساني حضاريبداية هو زماننا هذا الذي نعيش فيه   و
 التعبير، وبدؤوا يؤكدون    ةحري من خلال هه غير المسلمين،    وجبدأت بانفتاح إعلامي    وهي  

 ولا  ، من جهة واحدة   ا موجه يبقىهذه القاعدة، ثم أدركوا بعد ذلك أن الأمر لا يمكن أن            
إلى العالم كلهتوجه من خلال ثقافة العولمة وحدها التي ايمكن أن يكون موجه ..  

لرسمية فيما مضى في الستينات والسبعينات      وفجأة رأينا أن الإعلام الذي كان يمثل الجهة ا        
 ا فـشيئً  اوالثمانينات، بدأ يتحول إلى إعلام عالمي يصل إلى كل بقاع الدنيا، وبدأت شيئً            

   .يتسرب منها العلموتفتح قنوات تتسرب منها الحقيقة، 
  .البعيدو يستخدم الوسائل التي تصل إلى الآخر، القريب أنواليوم يستطيع الإنسان 

عبر الـشبكة   كان هذا   من يسمعنا ولو    الشرق والغرب   في  تحدث اليوم ويسمعنا    ها نحن ن  
 ـل أن يكون لنا سعي دؤوب وجاد        يجب ا محدود ، وقريب   على مستوى الحاسوبية   في سمع  ن

  . الخاصةالقنوات الفضائية
  ؟!من الذي يملك الحق في أن يمنعنا حتى نوصل ثقافتناو

    وهـي  ،  إلا في الدفاع عن الأوطانينفا لغة المتخللسنا مع صدام السلاح مع السلاح، لأ
     الغة من لا يملك مبدأ قوي     ا، أما الذي يملك مبدأ ثقافي ا وحضاري فإن سـلاحه هـو      ا قوي 

  . كان صاحب حجةاالذي كان للناس إمامعليه الصلاة والسلام إبراهيم والحجة، 

)اهِيما إِبْراها آتَيْنحُجَّتُن تِلْك83 :الأ�عام)[و[   
  . أمامها صار ضعيفًوإنه لم يرفع السلاح في وجه نمرود لكن النمرود بهت، 

فكان المنتصر الغالب أما إبراهيماالنمرود الذي لا يملك مبدأ ولا حجة صار صغير .  
وهو ،  اذلك هو المنهج الذي ينبغي علينا كدعاة أن نفهمه وأن نتبناه، في عالم أصبح مختلطً              

  ...يستعد لقبول الإسلامورفة جديدة، معيستعد لدخول الآن 
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رون في استعمال الوسـائل،      ونحن المقص  ، اليوم يحتاج إلى الإسلام بعد اضطرابه الشديد       إنه
  .المطالبة بحقوقنا التي هي ملك للإنسان ونحن المقصرون في

ور  على جميع المستويات المرئية والمقروءة والمسموعة أن نلاحظ الأم  اينبغي علينا إعلاميً  ف
  :الآتية
 وأن ننظر   ،الفضائلو أن نحبب بالأخلاق  وجل ثقافة الفضيلة،     أن نُ  ا ينبغي إعلاميً  :اأولً

  .إلى الانحلال على أنه انحدار إنساني
   .غير القناعات أن ياليوم يستطيع الإعلام

  . إن تعدد الزوجات ظلم: للناساليوم يقول الإعلام
ات ربنا، لكن من يتابع القنوات الـتي تبـث          هو تشريع من تشريع   ف ذلك،   االله يقول غير  و

  .تغيير القناعاتوللق، يلاحظ خطة لتنصير العالم الإسلامي من خلال هذا الخُ
  .؟يقول الولد لأبيه ماذا فعلت أمي حتى تعاقبهاوفي هذا الإعلام المشوه 

أحـب نـسائه    صلى االله عليه وسلم      يا أعداء االله، هل عاقب رسول االله         ،أيها الجاحدون 
  ؟ائشة وقت تزوج بعدها ثمانيةع

 نشرها  نصر على وانحرافكم الخلقي فإننا نملك حضارة وثقافة       نشر  إن كنتم تصرون على     
نشرحهاأن ينبغي و، اأيض.   
   .هذه جزئية صغيرة أتيت ا كمثالو

 يلغي الآخـر،    هلإسلام على أنه يصادر الحريات، وعلى أن      ا منها تصوير والجزئيات كثيرة   
 وكلها أكاذيب لا علاقـة لهـا        ...خرس الناس  يكبت وي  هعلى أن وثل العنف،    يم هوعلى أن 

 والإسلام هو   ، والإسلام هو السعة، والإسلام هو العالمية      ،فالإسلام هو الانفتاح  بالإسلام،  
  ...الاحتوائية

  ..الإسلام لا يحتاج إلى الكذب وااملة والمداهنات، حين يتحدث مع الآخر، لاإن 
  .ويستوعبه مع الآخر يتفاعلة وأن ه بثوابته يستطيع أن يقول الحقيقإنه مع احتفاظ

   انحـدار    هي العهروثقافة الانحلال،    قدم قناعة ثابتة للناس على أن     يا  ينبغي أن نمارس دور 
  .إنساني
  .الأدب و نبحث عن التحبيب بالفضائل، بل Super stars ـ ال نبحث عنفلسنا
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أو  السخرية، فإذا حكـي الـشعر        وجهكى إلا على    أين التنافس الأدبي الذي أصبح لا يح      
   .سخريةال إلا في معرض  رموز حضارتنا الثقافية لم تحكأوالقصة، 

العالم، والشاعر،  و ،هو المطرب والفنان والفنانة والمغنية والراقصة، أما الأديب       رجل العصر   
  !شهمالأستاذ الكبير، فإنه مو المخترع  و المبتكرو

 أسـتاذ   - إن تقاضـى   - الإعلام وكم يتقاضى   في غنية في ساعة  المقصة أو   راالكم تتقاضى   
  .!ز اتمعات وتسير ا إلى حضاراعندما يقدم مادة نافعة تحفِّ

   . آن لنا أن نمارس دورناوقد نحن في مأساة إعلامية، اإذً
 عـن   ة معبر  خاصة لماذا لا يكون لنا في مدينة حلب عاصمة الثقافة الإسلامية قناة فضائية           

المستوى الرسمـي ولا    علىأسواق حلب، لكن لا تسير في   وعن أهل حلب،    تعبر  الشعب،  
الثقافـات  وأنموذج متميز في الحضارات المشتركة،      هي  الإعلام الرسمي، ومدينة حلب     في  

من خلال الإعلام الخاص عن ثقافة حلب، وعن حضارة         لماذا لا يعبر الشعب     فالمشتركة،  
جزء من الثقافة الإسلامية، والثقافة الإسلامية كما قلت        لا  إهي   ما حلب، وحضارة حلب  

  . لا تلغي الآخراحتوائيةي ثقافة ه
الأمر الثاني ينبغي أن نؤكد على المستوى الإعلامي أنه قد آن لنا أن نقدم إعلام النهضة   

  .على إعلام الرياضة
   .لشباب الالها من خ خطة تنفذ، ويستثاروهي كبيرة، اإعلام الرياضة حيزيأخذ اليوم ف

   .الأولويات، لكننا نلاحظ لسنا ممن يلغي الرياضة
 رياضة لأن هـذا     له، ولا نلغي أن يكون       ينام الإنسان، ولا نلغي أن يأكل      إننا لا نلغي أن   

ط الـضوء علـى نومـه       يسلَّف أولويات الإنسان    ه من ، لكننا حين نجعل   تههو جزء من حيا   
قدم ومعها ت  ،أسباب النهضة فيها  مش  مفضوحة   لعبة   يو رياضته، فه   أو شرابه أ   طعامهأو

  .ثقافة العري والعهر على ثقافة النهضة
 الجـامع   افتتاحب حلب عاصمة للثقافة الإسلامية      احتفاليةكما فرحت عندما كان افتتاح      و

 بعد الافتتاح   لكنني الجامع،   بافتتاحيكون الابتداء   أن   رمزية عظيمة،    وهيالكبير في حلب،    
رأينا الراقـصات،   فتناسب مع الافتتاح،    يلنا إلى الافتتاح العام رأينا ما لا         حين انتق  الخاص

   . لثقافتناةهرأينا المظاهر المشوو
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 لكنني واالله لا أرضى ولا أرضـى ولا         ، في اللجنة الثقافية   اة مع كوني عضو   أقولها بصراح 
  .ا الإسلامية لا يتناسب مع مضمون ثقافتنهلأنالعام، أرضى عما تم في الافتتاح الثاني 

 ومن خلال المتخصصين    ا شديدً اعلى المستوى الإعلامي ينبغي لنا أن نهتم اهتمامً        -ثالثا
  .الهادفة، كبديل عن القصة الهادمةبالقصة 

 وتنجذب الأسرة إليها على مـستوى       ،المسلسلات فعلها بالناس، في البيوت    تفعل  اليوم  و
  ...،على مستوى الشبابوعلى مستوى الأطفال، والنساء، 

   ؟!أتظنون أن أمتنا ليس فيها ايدون الذين يكتبون أحسن القصص
تقن القصص، ومن يتقن إخراج القصص، لكن نحتاج إلى ذلـك           واالله إن لدينا من ي    . .لا

   . فقد سئمنا من المنابر الرسمية)المنبر الخاص(ؤكد وأقول  وأ،المنبر الخاص
ر عن الشعوبالمنبر الخاص يعب.   

لن نحتكر لحـساب    فاتمع،  ويقدم ما يعبر عن الجماعة،       نحن نؤمن بفريق العمل الذي    و
  .ون أشخاص، عندما نقدم الثقافة، لكننا لا نشوهأشخاص د

 وكم تعددت في القرآن الكـريم       ،، وكم استعمل القرآن الكريم القصة      مهمة القصة الهادفة 
  !! القصص

أما نحن فلا نستعمل    عملوا الآن في مسلسلام،      ويست ،إن غير الملتزمين أدركوا أثر القصة     
  !.هذه القصةفيها ولا نملك الوسيلة التي تقدم , تلك القصة

, واستعمال وسائله؛ حتى نصل من خلال الوسائل غير المباشـرة         , إننا بحاجة إلى فهم عالمنا    
قيـق  تحو, وتمس شعوره؛ إلى الغايـات النبيلـة      , والأساليب التي تمس أحاسيس الإنسان    

  .الفضيلة

  :على المستوى الاقتصادي

  .ينبغي أن نؤكد على الاهتمام بالموارد الذاتية الإسلامية - اأولً
  ..ولا من أنصار العزلة عن العالم,  لسنا من أنصار التقوقعأنناصحيح 

لكن فرقوا بين تبادل    , ..تحترم التبادل التجاري والصناعي   و, نحن أمة تحترم المعاهدة   ف.. لا
  ..وبين تبادل الند للند, وي مع الضعيفالق
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مـع  , هي مبادلات بين المواد الأولية التي تخرج بالأثمان الرخيصة        اليوم  مبادلاتنا مع العالم    
  !.التقانة الصناعية المتطورة التي تأتي بأعلى الأثمان

  .لند مع النداتبادل  نحن لا نعيش حالة اإذً
حينما تنفتح الـسوق الإسـلامية      , تصادية الإسلامية هتمام بمواردنا الاق  الا إلى انحتاج أولً 
  ..حلامالأيتحدث بإنه : لا تقولواف, شعوبال حقوق إا, اهذه ليست أحلامو, المشتركة

  ..نسانيةالإ نا حقوقإا
 إسقاط الضرائب الجمركية فيما بين      التي يكون فيها  فتح السوق الإسلامية المشتركة      لا ت  لمَ

  .البلاد الإسلامية
  .التبادلات بين العالم الإسلامي والعالم الغير الإسلاميمستقبل انظروا إلى هذا وبعد 

إلى احترامنااسترون الآخر مضطرو, سترون كرامةو, اعندها سترون عِز .  
  .الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين: اثانيً

أي مبتكـر   , حتى لو كان هذا الابتكار في حي صناعي صغير مثل حي العرقوب في حلب             
 بل ينبغي , تفرض عليه الضرائب  لا أن   ولا أن تمارس عليه الضغوط و     ,  أن يهمش   ينبغي لا

  .. المشجعةوافزالحلمبتكر يكون لأن 
   ؟ماذا صنعت اليابانو, لمانياأماذا صنعت , ما حصل في العالم الصناعيوهو 

  ؟..أم يشجعون السوبر ستار, بتكارأيشجعون الا, كيف يعيشون اليوم
,  وعلى المستوى الاقتصادي   اثالثً..!!سوبر ستار النشجع  ,  أن نشجع الابتكار   افنحن بدلً 

 لا تتعامل ,أن نشجع المشروعات التنموية التي تقوم على الأسس الإسلامية:مطلوب منا
لا و, وفق القواعد الاقتـصادية الإسـلامية     , تعامل بالمُرابحة ون, تتعامل بالشركة بل  , بالربا

  !! اذا نخجلولم, نخجل من هذا
  !!وإذا تعاملنا بالمُرابحة والشركة نخجل,  إذا تعاملنا بالربالا نخجل لماذا

  ..!حتى لا يقال عنا إسلاميون
  ..يسمع الجميعولْ, نحن إسلاميون.. لا
  ؟حين نختار ثقافتنا, هل هذا ذنبف

  !أليس بلدنا بلد الثقافة الإسلامية
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  ؟.كذلك.لإسلاميالعالم او, الشرق الأوسطو, أليست بلادنا
  د ثقافة الغيررنستولماذا 

  .صفرالأن الفائدة وصلت في اليابان إلى , أخبرني اقتصادي
تدعو إلى التحول عن أسلوب , وهناك دراسات اقتصادية غربية أوربية  , إم بدؤوا يفهمون  

  ..الربا
  .. مشروع البنوك الإسلاميةنحن ندرس على المستوى المحلي الإقليميوها 
  ؟..ا نتأخرلماذلكن 

  ..خطوات ثابتةو, ..ةوجرأ, ينبغي أن نكون أصحاب شجاعةفالوقت يسابقنا، إن 
إذا اتحدت مع الشعوب سـتجدين أن النهـضة         و, اتحدي مع الشعوب  : أقول للحكومات 

  .وأن العدو الخارجي لا يستطيع أن يقتحم, يمكن إحداثها بسرعة
علـى المـستوى   , ضايا كـثيرة  قلنفسهاوتحتكر  , حينما تخاف الحكومات من الشعوب    و

تلك تشترك مع الشعوب؛ ستخاف من      تريد أن   ولا  , ..الإعلامي والاقتصادي والسياسي  
  .الشعوب
  .ينبغي أن نعتبر مشاركة أصحاب الأموال في هذا الوقت ضرورة مُلحَّة: ارابعً

 لكن ,من الفقراء بعثتهمفي بداية كان أنصارهم , الأنبياء عليهم الصلاة والسلام   أن  صحيح  
لئن كان من أوائل من أجاب رسول االله صلى االله عليـه            و,  مرحلة ثانية  جاءت, بعد ذلك 
عبـد  : نرى من أتباع رسول االله صلى االله عليه وسـلم         , ..بلال وعمار وخباب  : وسلم

ونرى سادة الدنيا من أتباع رسول االله صلى االله عليه   , عثمان بن عفان  و, الرحمن بن عوف  
  .وسلم

  :تعالىقوله ظ أن لابد أن نلاح

  ]5: النساء) [اقِيام ولاَ تؤُْتوُاْ السفَهاء أَمْوالكَمُُ الَّتيِ جعلَ اللّهُ لكَمُْ(
ن يفهـم   بغـي أ  ينو,  وبين أصحاب الأمـوال     الدعوة ة بين ينبغي ألا نوجد هوة أو مساف     
أن  و وية؛ون المشروعات الحضارية التنم   حينما يشجع تتحقق   أصحاب الأموال أن المصلحة   

  .ذلك سيعود عليهم بالفائدة والنفع

  :االمطلوب سياسيًهو :المطلوب الثالث
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تطلب منا أن نتحول من     ,  إن المرحلة التي تعيشها أمتنا الإسلامية في هذه الأيام         - اأولً
  .الفكر الإقليمي إلى الفكر العالمي

, لعرقيـات والطائفيـات   وإثارة النعرات والقوميات وا   , أكما يحاول أعداؤنا تجزيء از    و
 ألمنـا ألم مـن يتـألم في         صبحأن ي  :بمعنى, ا بعكس ذلك تمام   افكريالأمر  علينا أن نواجه    

 مـن يتـألم في الهنـد وباكـستان          و.من يتألم في قرطبة   و.من يتألم في المغرب   و.أندنوسيا
  . من يتألم على أرض فلسطين المباركةو.وكشمير

أولى هـي   س  القـد ف, لشعب فلسطين وحدهم  والقدس ليست   , فيها القدس .. فلسطينو
   .كلهللعالم الإسلامي وهي القبلتين 
   .الحرم الثالث الذي يهفو إلىِ إشراقته وأنواره كل مسلم في العالمهو القدس 

   .. عربيأو, يهفو إلى أنواره مسلم شرقي أو غربي
ا العـالم    جزء من هـذ     هو فالفلسطيني, لا يملك حق المناقشة فيها فلسطيني وحده      س  القد

  ..والقدس هي مركز في العالم الإسلامي كله, الإسلامي
وهكذا حينما ننتقل من الفكر الإقليمي إلى الفكر العالمي؛ نكون قد بدأنا لتأسيس دولـة               

  .الأمة الإسلامية الواحدة
  .تغيير الإدراك المحدود: نعم فأول مرحلة في تأسيس دولة الأمة الواحدة

سبحانه وتعالى أن   االله   الذي أراد    الإدراكوحينما نرقى إلى    , يمياليوم إدراكنا محلي وإقل   و

ولا فلسطينيين ولا عـراقيين ولا      , كنتم سوريين : لم يقل  )كُنـتمُْ خيْـر أُمَّـةٍ     ( :يكون إدراكنا 

   )كُنتمُْ خيْر أُمَّةٍ(: إنما قال, ..مصريين

 )ك لنـا في شـامنا  اللـهم بـار  (.: فالمصطفى قالإن هذا لا يلغي الخصوصيات الإقليمية    
  . لكن الرابطة رابطة الأمة..)ويمننا(..

  ]103: آل عمران) [واعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللّهِ(
  وحبل االله القرآن

  .رابطة الأمة الواحدةأي ارتبطوا ب  )جمِيعا ولاَ تفََرَّقوُاْ واعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللّهِ(
  .ا عالميابل سيكون تغيير, ا إقليميالن يكون تغيير, وثِقوا أن التغيير القادم
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  .ينبغي أن نتدرَّب وأن نُدرِّب أفراد الأمة على الشورى:  على المستوى السياسياثانيً
إذا كنـت في    و, إذا كنت في الأسرة درب الأسرة على الشورى       ف, في كل مستوى  وذلك  

 درب أسـاتذة    إذا كنت في المدرسة   و, لون في المصنع على الشورى    مالمصنع درب من يع   
  :لأن االله سبحانه وتعالى بين خصوصيتنا حين قال, المدرسة على الشورى

  ]38: الشورى) [وأَمْرُهُمْ شُورى بيْنهُمْ(
, تحولنا إلى دكتـاتوريين   و, اضر تحولنا إلى استبداديين   الحتاريخ و بالونحن الآن بسبب التأثر     

لا يعمل إلا من خلال فريـق       , لك ثقافة الإسلام  غيرنا مع أنه لا يم    و, ..تحولنا إلى فرديين  و
  ! العمل

  ..!أما نحن فما تزال الاستبدادية متجذرة فينا
ينبغي أن نهتم بالشعوب وأن نفكِّر فيها في الأولوية أكثر مـن            : وأقولها بصراحة  :اثالثً

  .اهتمامنا بالحكومات
    ا نعطي الحكومات اهتمامبالشعوب في عالمنا الإسلامي     ينبغي أن يكون اهتمامنا   ف, افإذا كن 

مقدبالدرجة الأولى على الاهتمام بالحكومات؛ لأن المستقبل القادم هـو للـشعوب لا              ام 
  .للحكومات

وعلى هذا المستوى السياسي أقولاأخير  :  
المحلية , كل المستويات على  , ل الناس في عالمنا الإسلامي    ينبغي أن ندرب الأمة وندرب ك     

   .وهو حق إنساني, ممارسة حق الحريةأن ندرا على ,  وعلى مستوى الأمةوالإقليمية
يسمح لأحد بمصادرة ينبغي أن فلا , هو حق ينبغي أن يتنبه الإنسان إليه في عالمنا الإسلامي         

  .هذا الحق
 صلى االله عليه وسلم حينما بدأ الـدعوة إلى          اتذكَّروا أن سيدنا محمد   : أقول مرات ومرات  

  .. ينتظر موافقة أمنية من أبي جهل ولا من أبي سفيانلم, االله
 أن  تكـون  اوإلا فلن تكون مـستحِقًَّ , كن صاحبه بحقف, الحق هو حقك؛ لأنك إنسان  ف

   .صاحب هذا الحق
  ..!على أي شيء تخاف

  .قال سيدنا علي رضي االله تعالى عنه
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ــر    ــوت أفِ ــن الم ــومين م   أي ي

  

ــه   ــدر لا أرهبـ ــوم لا يقـ   يـ

  

ــوم لا يقـ ـ   ــدِر , دري ــوم قُ   أم ي

  

ــذر  ــو الح ــدور لا ينج ــن المق   وم

  

  . لحقكا؛ عندها ستكون مستحِقًاوكن إنسان, انطلق وتحرر من خوفك
ًنا إلى دينك رددواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ا جميلًااللهم ر .  

  .أقول هذا القول واستغفر االله

  
  


